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الإعلام يخسر مستقبله باستمرار

ســألني صــديق وصــحافي ســابق: مــتى ســتجد عملاً لتعيــدني إلى الصــحافة؟

شاءت ظروف أشبه بالسينمائية أن تدفعه خا المجال، فلم يستسلم

لمصير بدا محتوماً، وهو في عزّ الشباب. استخ شهادة سواقة، ثم مع

الكثير من التدريب والوقت بدأ العمل بسيارات «أوبر»، وفي أثناء كل ذلك،

بساعات نوم قليلة، كان يتابع دورات في البرمجة إلى أن وجد طريقه مجدداً،

وعثر على عمل مستقر يكفل له بناء أسرة. لكنه لم يفعل. لا يزال هاجس

الصحافة يأتيه بين الحين والآخر. بيده حق، كانت السنوات الأولى للإعلام

الرقمــي، ممتعــة فعلاً، فقــد بــدا الإنترنــت كلعبــة بين أيــادي «الصــحافيين»

الجدد، من دون ضغوط المال أو الإعلانات أو التجارة. لم يعتقد المدوّنون

الأوائــل أنهــم ســيجنون المــال ممــا كــانوا يقومــون بــه، ولــم يرتــدوا لبــاس
الصحافة التقليدي. كانوا أحراراً، يستمتعون بالتجربة، وقد اكتشفوا حديثاً

«دودة» الصحافة التي لا تُقاوَم. ثم بدأت المؤسسات الإعلامية بتوظيفهم،

مركزّة على النمو والقراءات «Pageviews»، على اعتبار أن «الأرباح» ستأتي

فيما بعد، ما مدد بعمر «براءة» الصحافة الرقمية الأولى عشر سنوات أخرى،

ثــم بــدأت تنهــار لأســباب عديــدة، أبرزهــا الرهــان الخــاطئ على ربحيــة الأخبــار

والشبكات الاجتماعية.

قلـــت لصـــديقي: لـــو تســـنى لي يومـــاً مـــا أن أوظفـــه، لَمَـــا فعلـــت. مـــا كـــانت

الصحافة في شك من أمرها كما هي الآن. فالإعلانات نادرة؛ و«الترافيك»

الذي كان يأتي من محركات البحث والشبكات الاجتماعية في تدهور مستمر؛

و«القــــراء» المفترضــــون يتجنبــــون الأخبــــار ومــــرهقين، وعلاقــــة الصــــحافة

ية. بالجمهور تمر بإعادة تفكير جذر

كــثر مــن  حالــة طــرد للصــحافيين في  في أمريكــا تتبــع تقرير() أ

وحدها. «إن بي سي»، «فوكس ميديا»، «ڤايس نيوز»، «بيزنيس إنسايدر»،

ــــك»، «ذا ــــت»، «ذا أثليتي ــــيرتي أي ــــتي ث «ســــبوتيفاي»، «ذا ســــكيم»، «فيف

إنترسبت»،  Law360المختص بالصحافة القانونية، «كونديه ناست» (التي

تـــدير ذا نيويـــوركر)، جميعهـــا سرحـــت صـــحافيين بأعـــداد كـــبيرة. «واشنطـــن

بوســت» الــتي خسرت نحــو مئــة مليــون دولار العــام المــاضي، عرضــت علــى

كثر مئتي صحافي تسوية مقابل ترك العمل. «لوس أنجلوس تايمز» سرحت أ

مـــن  صـــحافياً. أغُلـــق موقـــع «بيتـــش فـــوركس» المختـــص بصـــحافة

الموســيقى. «وول ستريــت جورنــال» نفضــت مكتبهــا في واشنطــن، وطــردت

ـــن ي ـــأشهر طـــردت  مـــن المحرر ـــك ب ـــل ذل ـــثر مـــن  صـــحافياً، وقب ك أ

الأساسيين. «سبورت إلوستريتر» التي طاردتها فضيحة نشر قصص أنتجها

الذكــاء الاصــطناعي دون الإشــارة إلى ذلــك، أنهــت عمــل معظــم صــحافييها.

ومجلــة «التــايم» سرحّــت ٪ مــن العــاملين المســجلين في النقابــة. أقــال

«ناوذيس» الموجه للشباب، نصف موظفيه. Engadget الذي يتابع أخبار

يــه وصــحافييه. أنــا أيضــاً، بعــد  أعــوام مــن الطــرد، تخلــص مــن كبــار محرر

الاشتراك في «نيويورك تايمز»، ألغيته هذا السنة، ليس بسبب تكلفته، إذ إن

رسم الاشتراك زهيد ($ في الشهر)، بل احتجاجاً على الموقع الذي أبدأ به

صباحي. ففي السنوات الأخيرة بدأ يتراجع عدد المواد التي كنت أجدها

تستحق عناء القراءة.

كتابة نيويورك تايمز ممتازة، بلا شك. الحق، لم يكن للصحافة أبداً عمق

كثر مما هي عليه الآن. ثمة الكثير من «الصحافة الجيدة»، وتأثير وجودة أ

بحيــث كــان مــن الصــعب قبــل ســنوات تخيــل جيــل يســتمتع بالبودكاســتات

الطويلــــة الــــتي قــــد تمتــــد أحيانــــاً لأكــــثر عــــن  ساعــــات، وتحقــــق ملايين

المشاهدات، على غرار بودكاست «فنجان» الذي ينتجه موقع «ثمانية».

حتى المنصات العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وغيرها، كانت تغير

خوارزمياتهــا، وتعيــد ضبطهــا لتــدفع النــاشرين إلى إنتــاج محتــوى ذي جــودة

عاليــة، ليــس لأنهــا تهتــم بالصــحافة، إنمــا كي تجــذب المســتخدمين لقضــاء

كثر على منصاتها. مشكلة الصحافة عالمياً ليست في الجودة. وقت أ

ــان الهــدف أصلاً «الإعلام»، لكنــه كــل(). ك ــة أن فكــرة «الخــبر» تتآ المشكل

أصـــبح في المقـــام الأول يتعلـــق بــــ«الترفيه». لعلـــك تتـــذكر «الترفيـــه» الـــذي

وصلت إليه السياسة في أعلى مستوياتها إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق

دونالــد ترامــب. الآن يتحــول الأمــر علــى نحــو متزايــد إلى «اللهــو»، لدرجــة أن

مجلة «تايم» الأمريكية اختارت المغنية تايلور سويفت شخصية العام، وهي

المرة الأولى التي تختار فيها شخصاً من صناعة الترفيه. عندما بدأ التسويق

يعتمــد ماليــاً علــى الاشتراكــات لا الإعلانــات، حــوّل تــركيزه مــن «الحقيقــة» في

الصـــحافة إلى الصـــحافة بحـــد ذاتهـــا. هكـــذا أصـــبح التحـــول الرقمـــي يعـــني

«إسعاد» المشتركين. وهذا ما بدأت نيويورك تايمز فعله بالسنوات الأخيرة

سعياً لكسب المزيد من المشتركين عالمياً، فزادت جرعة ما يند تحت بند

«معلومات عامة» للترفيه واللهو، وقلت عدد المواد التي كنت أجدها تثري

ـــغ يومـــاً إن ـــح العـــام. قال الناقـــد والصـــحافي أ. ج. ليبلين المجتمـــع والصال

«وظيفة الصحافة في المجتمع هي الإعلام، ودورها هو كسب المال. وكلما

زاد التركيز على الأخير، قل الاهتمام بالأول.» ما كان دور الصحافة يتعلق

يومــاً بجعــل النــاس ســعداء. ولا ينبغــي لهــا أن تنــافس «تيــك تــوك» علــى

وظيفتها في إلهاء الناس عن متاعبهم اليومية؛ بل ينبغي لها أن تساعدهم

علــى خــوض غمارهــا. ولــم أجــد اختراعــاً مهمــاً قــدمته البشريــة قــد غــيرّ مــن

وظيفتــه مثلمــا تفعــل الصــحافة الآن. خــذْ مثلاً «الــدولاب»، لا تــزال وظيفتــه

هـــي هـــي رغـــم تعـــدد صـــفاته واســـتخداماته، أو «ســـمّاعة» الطـــبيب الـــتي

كثر من كونها أداة للتشخيص، لكن الوظيفة استمرت؛ أصبحت إكسسواراً أ

فـــ«الرنين المغنــاطيسي» لا يــزال وظيفتــه معرفــة مــا يجــري داخــل جســم

المريض. هذا لا يعني بأي حال أن الصحافة لا ينبغي لها الترفيه، بل عليها

أن تقدمه ضمن حزمة يشكل «الإعلام» عمودها الفقري.

نيويورك تايمز تدرك ذلك. لكنها كمؤسسة تدير نحو  صحافي، وتصرف

ياً، تحتاج أن تقلق باستمرار بشأن الدخل؛ فقبل نحو  مليون دولار شهر

ــارلوس ــاردير المكســيكي ك  ســنة فقــط، اضطــرت أن تســتدين مــن الملي

سليم  مليون دولار لتغطية نفقاتها في التحول الرقمي. وتدرك أيضاً أن

الشبكــات الاجتماعيــة قــد غمــرت الجميــع بالمعلومــات، والجميــع يحســب

نفســه صــحفياً، ولــديه رأي، ويظــن أنــه يمتلــك «الحقيقــة»، حــتى إن بعــض

المحللين في مجـــال الإعلام بـــدؤوا الحـــديث عـــن ملامـــح انقـــراض محتمـــل

للصحافة في المستقبل المرئي.

انهيار الوسط

،Matthew Goldstein مــــاثيو جولدســــتاين ()القــــوى الــــتي يشــــير إليها

كعوامل رئيسية في «الانقراض» القادم، معروفة عملياً: قراّء مرهقون من

الأخبار News Fatigue، خوارزميات الشبكات الاجتماعية التي تقلل فرص

ظهور الأخبار. والآن البحث المدمج بالذكاء الاصطناعي على جوجل، الذي
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يجيــب علــى الاســتفسارات مبــاشرة بــدلاً مــن الإحالــة إلى روابــط خارجيــة. مــا

،Organic Traffic يعــني أن المواقــع الــتي تعتمــد علــى الوصــول العضــوي

ــاً إلى % مــن مجمــوع الترافيــك، ســتجد نفســها في وتصــل نســبته عالمي

يباً. المؤسسات التي استثمرت في مواقعها الإلكترونية ولديها ورطة كبيرة قر

 مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال،
ٍ
جمهور موال

ـــى الأرجـــح في وجـــه ـــخ، ســـتتأثر بدرجـــة أقـــل، وستصـــمد عل وبي بي سي.. إل

الانقراض المحتمل.

ما يحدث هو أن «الوسط» في الصحافة ينهار. عالمياً، لا تزال هنالك فرصة

في القمـــة؛ فنيويـــورك تـــايمز مثلاً، تـــواجه تحـــديات حقيقيـــة؛ لكـــن قـــدرتها في

الوصول إلى جمهور عالمي تفتح آفاقاً للنمو. وفي الأسفل ثمة فرصة أيضا؛ً

تجد مثلاً الكثير من المؤلفين المستقلين يجنون أموالاً كافية() عبر موقع

Substack مثل The Ankler، على ظهر ما لا يتجاوز  آلاف مشترك في

نشراتهم البريدية. هذا هو الوضع الحالي للإعلام كما يقول() الصحافي عزرا

كلاين Ezra Klein: يمكنك الازدهار كونك صغيراً جداً أو كبيراً جداً، ولكن

من الصعب البقاء على قيد الحياة بين هذين القطبين. هذا بحد ذاته كارثة

للصحافة. ومن ثَم للقراء أيضاً. فـ«الوسط» هو المكان الذي يتوالد فيه

الصــحافيون المميزون؛ المكــان الــذي تُصــنع فيــه الثقافــة. لكنــه الآن يــدفع

ضريبة الانتقال من صحافة الإنترنت القائمة على «اختيارات المحرر» إلى

الصحافة القائمة على ما تقترحه الخوارزميات.

في السنوات الـ الأخيرة، واصلت صحافة «الوسط» مطاردة القراءات (أو

يــارات)، وكان «بــاز فيــد» BuzzFeed، أبــرز المواقــع الــتي حــددت معــالم الز

هذا الاتجاه، بنشر محتوى «فايرال» تغذّيه خوارزميات الشبكات الاجتماعية،

إلى أن وصل إلى ذروته مع قصة «لون الفستان» التي حققت  مليون

يارة خلال ساعات. ومن بعدها بدأ كل شيء يتغير نحو الأسوأ. الحق، بدأ ز

يـــتي Jonah Peretti، الفـــتى الـــذي كـــان يعـــاني «عُسر الأمـــر مـــع جونـــا بر

القراءة»، تنقله أمه من مدرسة إلى أخرى، بسبب مشاكله، والذي اشتهر

عــام  عنــدما نــشر إيميلات تبادَلهــا مــع شركــة «نــايكي» بشــأن حــذاء

يــاضي. وأصــبح همــه منــذ ذلــك الحين اكتشــاف الكيفيــة الــتي يتحــول بهــا ر

محتــوى مــا إلى «فــايرال». أجــرى في البدايــة بعــض التجــارب في «هــافينغتون

يانا هافينغتون، إلا أن بوست»، الموقع الذي أطلقه كشريك مؤسس مع أر

الأخيرة لم تكن راضية عن نشر محتوى «سخيف» يُسيء إلى سمعة الموقع

الــذي كــان يسانــد بــاراك أوبامــا في ذروة صــعوده إلى الرئاســة. بريــتي لــم يكــن

سخيفاً. كان في الواقع أحد ألمع العقول التي شكلت صحافة «الوسط» في

العشرين السنة الأخيرة ومعها الإنترنت. لجأ بريتي إلى إنشاء صفحة أسماها

«بــاز فيــد» ليجــري عليهــا تجــاربه قبــل نقلهــا إلى هــافينغتون بوســت. هكــذا

بدأت قصة محتوى الفايرال وموقع «باز فيد» الذي تنازل عملياً عن دور

«التوزيع» لصالح شركات التكنولوجيا الخارجية (فيسبوك، تويتر، يوتيوب).

يارات التي أتقنها الموقع، فقدت قيمتها بالمعدل ذاته، ومع تزايد أعداد الز

مــا ّ في انهيــار صــناعة «الفــايرال» كمــا كتــب بــن ســميث في كتــابه الأخــير

Traffic(6)، وكان المستفيد فيسبوك وجوجل. الصحافة لم تستفد، ولم

يستفد بريتي.

لــم يكــن بريــتي يومــاً مهتمــاً بالمــال. كــان صــاحب رؤيــة ويحــب المراهنــات.

عرضت عليه والت ديزني  مليون دولار عام  لشراء «باز فيد».

بريتي كان متردداً. ركع رئيس «باز فيد» حينئذ جون ستاين على ركبتيه

يترجاه بقبول العرض المغري. لكنه أخيراً رفض لأن مديري ديزني لم يأخذوا

الكلمــة الــتي ألقاهــا فيهــم علــى محمــل الجــد. انتصر لرؤيتــه علــى حســاب

مصالحه المادية.

توالت الضربات التي تلقاها بريتي الذي لا يزال يملك هافينغتون بوست.

وفي أبريل ، أغلق قسم الأخبار في «باز فيد» الحائز على جائزة بوليتزر

قبل ذلك بعامين فقط. هذا القسم كان هدفه أصلاً خلق توازن للمحتوى

الأخف في الموقع. ونشر مذكرة ي فيها رؤيته() لما هو قادم، قائلاً إن

إقبال الناس على الشبكات الاجتماعية سيستمر لأنها توفر ملاذاً للهو. لكن

ــدّ مــن اللهــو، وبــدؤوا يكتشفــون
ِ
هــؤلاء النــاس أنفســهم يميزون أيضــاً الج

مجــــدداً أهميــــة «اختيــــارات المحــــرر» وعبــــث الاعتمــــاد علــــى مــــا تقترحــــه

الخوارزميات لدى استهلاك الأخبار، وبدؤوا يعودون إلى الصفحات الرئيسية

لمواقع الأخبار القوية ذات المصداقية. والفكرة القائلة إن الصحافة يجب

أن تذهب إلى حيث يوجد الناس، ستفقد شعبيتها تدريجياً، ذلك أن الناس

يــدون أن تعكــر الأخبــار صــفو ملاذ الشبكــات الاجتماعيــة الــتي ببساطــة لا ير

يلجؤون إليه للترويح عن أنفسهم. يريدون أن يقرروا بأنفسهم الوقت الذي

يستهلكون فيه الأخبار ومكانه، لا أن يُفرض عليهم بقرار.

ــورك ــال، ونيوي المواقــع الكــبرى مثــل واشنطــن بوســت، وول ستريــت جورن

تايمز، لم تنجرّ إلى موجة الشبكات الاجتماعية منذ البدايات، ولم تأخذها

على محمل الجد. لم يكن ذلك لمعارف كانت تمتلكها، إنما لسوء تقدير

للقوة الهائلة التي ستجمعها هذه المنصات بالسيطرة على تدفق الترافيك

والتفاعل في العالم الرقمي. كانت المؤسسات الصحافية الكبرى تعلم أنه في

أثناء التحولات العملاقة على المرء دائماً أن يط الأسئلة، وأن يشك في

الإجابات، وألا يؤمن بالحلول السحرية. غريزة البيزنس أنقذتها، بالتركيز على

يـــع محتواهـــا مواقعهـــا الإلكترونيـــة وعـــدم الاســـتسلام إلى توكيـــل مهـــام توز

لشركـــات التكنولوجيـــا العملاقـــة؛ وإن تعـــاملت معهـــا، فوفـــق شراكـــة مهنيـــة

بمعايير واضحة. هذا لا يعني بأي حال أن الشبكات الاجتماعية باتت خا

مجال اهتمام الصحافة، بل يمكن البناء عليها بالتركيز على تقديم الترفيه

بما لا تقتضيه الحكمة التي تتطلبها استهلاك الأخبار.

مــا بــدا جديــداً قبــل عقــد مــن الآن، أصــبح لا معــنى لــه أمــام التحــديات الــتي

يواجهها مستهلك الأخبار. فهو يريد معلومات موثوقة يمكن الاعتماد عليها

ــا للنظــر في ــة، ويتطلــع إلى تعــدد الزواي ــم تعــد توفرهــا الشبكــات الاجتماعي ل

قضية ما، وأن مصدراً واحداً أوحد لم يعد قادراً على فعل ذلك. وقد ولّت

منــذ زمــن بعيــد تلــك الأيــام الــتي كــانت تنــشر فيهــا  صــحيفة في وقــت

واحد() مقالاً للصحافي الأسطورة إيرني بايل الذي وجد نفسه يرمي ثلاثة

مـــواد كتبهـــا في ســـلة المهملات رهبـــة مـــن الملايين الذيـــن كـــانوا ينتظـــرون

مقالاته، فالتقط صديق له إحداها، وكانت قصة «مقتل الكابتن واسكو»

الــتي أصــبحت أحــد أروع المقــالات الــتي كُتبــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة

كثرهــا إثــارة للمشــاعر في التــاريخ. فأنــت تشعــر بأنــك أمــام مشهــد وأحــد أ

كثر من أنك تقرأ مقالاً صحافياً. سينمائي، أ

انهيار «ذا مسنجر»

نعم، كان ذلك حقاً منذ زمن بعيد لا يكاد يعرفه مستهلكو الأخبار الحاليين.

لكن جيمي فينكلستاين، المستثمر الإعلامي المخضرم، الذي يبلغ من العمر



هل يمكن أن تنقرض الصحافة؟

4

 عاماً، أراد أن يعود إلى الأيام الخوالي عندما كانت العائلة تجتمع حول

يــون لتتــابع معــاً برنــامج « دقيقــة». فأطلــق بدايــة العــام شاشــة التلفز

الماضي موقع «ذا مسنجر» الذي دار حوله الكثير من التهويل، بأنه سيعيد

 يــارات تصــل إلى تلــك الأيــام بغرفــة أخبــار ســتصل إلى  صــحافياً وز

مليون شهري، وأن الإعلام القائم قد ضلّ الطريق، وتخلى عن مسؤوليته،

وبات غير متوازن، متحيز، ينشر معلومات مضللة، وأن «ذا مسنجر» سيعيد

الأمور إلى نصابها. لكن ذلك لم يحدث. وأغُلق الموقع نهائياً بعد  أشهر

ية الرقمية الجديدة عليها اختيار مسار معين من إطلاقه. فالمشاريع الإخبار

للتركيز عليه، إذ لم يعد اختيار جميع المسارات ممكنًا إلا في المواقع الكبرى.

يارات منذ فترة طويلة، حيث لم تعد لقد انتهى زمن الربح من تدفق الز

يارات كما كانت تفعل في المنصات الرقمية المسؤولة عن التوزيع تجلب الز

يـــارات أدت إلى الاعتمـــاد علـــى الســـابق. ثـــم إن استراتيجيـــة الركـــض وراء الز

ير التجميعيــة مــا جعلهــا رخيصــة؛ وعمليــات النســخ واللصــق أســاءت التقــار

للمحتوى الأصلي للموقع، هذا إن وجد أصلاً. ونتيجة لكل ذلك، لم تعد

عائدات الإعلانات قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج. والآن، العقد الاجتماعي

الذي كان ينظم التعاملات على الويب بدأ هو أيضاً بالانهيار.

انهيار العقد الاجتماعي للويب

لعقود من الزمن، كان هناك ملف يسمى robots. txt يتحكم في سلوك

متصفحات الإنترنت. لا يتمتع هذا الملف بأي سند قانوني أو فني()، وهو

ليـــس معقـــداً علـــى نحـــو خـــاص. ومـــع ذلـــك، حـــافظ علـــى تنظيـــم تـــدفق

المعلومـــات علـــى الإنترنـــت. وهـــو بمنزلـــة مصافحـــة بين محركـــات البحـــث

وأصحاب مواقع الويب، بما يدل على الاحترام المتبادل لرغبات بعضهم

البعــض. ويمكــن اعتبــاره دســتوراً صــغيراً مكتوبــاً بكــود بســيط ينظــم عمليــة

التبادل على الإنترنت.

يسمح هذا الملف لأي شخص يدير موقع ويب، بغض النظر عن حجمه،

بإبلاغ الويب بمن يُسمح له بالوصول إليه ومن لا يُسمح له بذلك. ثم إنه

يحدد محركات البحث المسموح لها بفهرسة الموقع والخوادم التي يمكنها

عمل نسخة منه وأرشفته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحدد ما إذا كان بإمكان

ــويب. يتخــذ المســؤول الفــني هــذه القــرارات، ــة موقــع ال ــافسين مراقب المن

ويبلغها إلى الويب من خلال هذا الملف. مع أنه ليس نظامًا مثالياً، إلا أنه

يعمل بفعالية.

لقد كانت الصفقة ناجحة: فهي تسمح لمحرك بحث جوجل بأخذ نسخة

مــن موقعــك وفهرســتها علــى خــوادمه، حــتى يتمكــن المحــرك مــن عــرض

محتوى الموقع في نتائج البحث وتوجيه الترافيك إليه. يمكنك كسب المال

يــارات. لكــن هــذا يــق وضــع إعلانــات عليــه بنــاءً علــى عــدد ونوعيــة الز عــن طر

الدستور الذي يعتمد بالدرجة الأولى على حسن نيات الأطراف المعنية، بدأ

بالانهيار.

شركــات الذكــاء الاصــطناعي غــيرّت المعادلــة: تســتخدم هــذه الشركــات الآن

موقعــك وبيانــاته مــن دون إذنــك لبنــاء مجموعــة بيانــات ضخمــة للتــدريب،

وإنشــاء خــدمات أو منتجــات قــد لا تعــترف بوجــودك علــى الإطلاق. فهــي لا

تعمل على تبادل القيمة كما اعتاد محرك بحث جوجل على فعل ذلك،

يارات. فلن تحصل على شيء مقابل استخدام بياناتك، ولا حتى الز

وعلــى الرغــم مــن المساءلــة التنظيميــة والقانونيــة في بنــاء وتــدريب نماذجهــا

المتعطشة للبيانات، تستمر شركات الذكاء الاصطناعي في التحسن، وتظهر

ــار أو شركــات جديــدة كــل يــوم. ويــواجه أصــحاب مواقــع الــويب، ســواء الكب

الصـــغار، الآن قـــراراً: إمـــا احتضـــان ثـــورة الذكـــاء الاصـــطناعي أو مقاومتهـــا.

ــارون المقاومــة والمواجهــة، فــإن أقــوى سلاح ــن يخت بالنســبة لأولئــك الذي

لديهم هو القانون الذي وضعه المتفائلون الأوائل للإنترنت قبل ثلاثة عقود.

اعتقد هؤلاء أن الويب مليء بالأشخاص الطيبين الذين يريدون، قبل كل

شيء، أن يكــون الإنترنــت مكانــاً جيــداً للجميــع. في ذلــك العــالم، وعلــى ذلــك

الإنترنت، كان  رغباتك في ملف نصي بسيط مكتوب بالكود كافياً كقاعدة

تحكــم العلاقــات. الآن، بينمــا يقــف الذكــاء الاصــطناعي علــى حافــة إعــادة

تشكيل ثقافة الإنترنت واقتصاده مرة أخرى، يبدو هذا الملف المتواضع

قديماً وبحاجة إلى إعادة نظر شاملة.

الصحافة والذكاء الاصطناعي

يط الذكاء الاصطناعي تحديات واضحة على الصحافة، إلا أن الفرص التي

قد يتيحها لا تزال أقل وضوحاً. وطالما استمر الناس في الاهتمام بالقصص

يــن، ســيكون هنــاك دائمــاً مكــان للصــحافة، ولكــن والتجــارب وخــبرات الآخر
ليــس لجميــع وظائفهــا. مــن الواضــح أن الذكــاء الاصــطناعي يشكــل تهديــداً

ير، حقيقياً ربما في المستقبل القريب لوظائف مثل التدقيق اللغوي والتحر

حتى في اللغة العربية. لكتابة هذا المقال، استخدمت الذكاء الاصطناعي في

ــدقيق اللغــوي (الإملائي والنحــوي) البحــث عــن المعلومــات، والترجمــة والت

كثر سلاسة، وتصميم الصورة وإعادة صياغة بعض الجمل بجعلها أبسط وأ

الرئيسية. وبدون شك سيقضي الذكاء الاصطناعي في مستقبل يمكن رؤيته

علـــى الغالبيـــة العظمـــى مـــن وظـــائف الكتابـــة الـــتي تعتمـــد علـــى التجميـــع.

ـــاء ـــوى مخصـــص تفـــاعلي، ومـــدمج بالذك ـــدوره، ســـيتوقع محت الجمهـــور ب

ــــذ الآن تقــــوم الاصــــطناعي، «يشخصــــن» Personalize الصــــحافة. فمن

يــة تُــدار بالذكــاء الاصــطناعي. والكثــير ممــا Channel1 بالإعــداد لقنــاة إخبار

نعرفه عن الأشكال الصحافية، قد تجد نفسها يوماً ليس ببعيد مضطرة إلى

التغيير.

عمــر المؤســسات الإعلاميــة الكــبيرة طويــل بمــا فيــه الكفايــة (نيويــورك تــايمز

كثر من  عام)، لتدرك ما الذي قد ينطوي عليه فترة وفايننشال تايمز أ

الاضطرابــــات كــــالتي يحــــدثها الآن الذكــــاء الاصــــطناعي. فقــــد مــــرتّ هــــذه
المؤســسات بتجــارب مماثلــة، وتعلمــت أنــه في الاضطرابــات هنالــك دائمــاً

منحنى يؤدي إلى نهاية سعيدة: اعتنق التغيير، ابحث عن الفرص، تعرفّ على

ــدأ البنــاء عليــه. وتــدرك أيضــاً أن المســببين في مــا قــد يجعلــك مختلفــاً، واب

الاضطراب لن يقدموا يد العون.

الاعتناق

فمثلاً اســتحدثت فايننشــال تــايمز منــذ ســنة وظيفــة جديــدة تحــت مســمى

«محرر الذكاء الاصطناعي»، وبدأت تبحث من كثب عن الفرص التي تتيحها

التقنية الجديدة.
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الفرص

ففرصة «الترجمة» مثلاً، التي أحدث الذكاء الاصطناعي قفزة فيها، قد تتيح

ــدة للنمــو ــواب جدي لهــذه المؤســسات الوصــول إلى جمهــور أوســع بفتــح أب

عالمياً.

وعلى الرغم من «هلوسات» الذكاء الاصطناعي، كما قالت() رولا خلف،

يـــر فايننشـــال تـــايمز، فـــإن الأدوات المساعـــدة الـــتي يقـــدمها في رئيســـة تحر

التحرير والتلخيص والصوت، والبحث والتحليل، ستتيح للصحافيين المزيد

من الوقت لإنتاج قصص أصلية، ومن ثَم إضفاء المزيد من «الأنسنة»

على الصحيفة.

الاختلاف والبناء عليه: الأنسنة

،Bots «فقد أدركت هذه المؤسسات أنه في عصر الخوارزميات والـ«بوتات

كثر على ذاك الدفيء الذي يقدمه الصحافي الإنسان سيكون هنالك طلب أ

للقارئ. ولتمييز نفسها، جددت صحيفة نيويورك تايمز، على سبيل المثال،

بروفايلات صحفييها، وجعلتها مفصلة وشخصية من أجل إضفاء الطابع

الإنساني على صحافتها بالضد من «صحافة الآلة».

مــن غــير المســتبعد أن يتمكــن الذكــاء الاصــطناعي في المســتقبل مــن إجــراء

مكالمــات هاتفيــة وبنــاء العلاقــات (مــع المصــادر مثلاً) وتطويرهــا، إلا أنــه لــن

يستطيع الخروج إلى الشا لالتقاط قصص الناس، لذا سيبقى الجزء الأكثر

أهمية في سرد أي قصة بشري. القصة كانت دائماً مشروعاً إنسانياً. ولم يكن

ــا إلى بــشر عــاقلين إلا نتاجــاً جانبيــاً مــن نتاجــات الطبيعــة، لعبــت فيــه تطورن

.()القصة دوراً أساسياً عندما بدأنا بعبادة الطوطم الأول

مـــع ذلـــك ثمـــة قلـــق() مـــن تفكيـــك النظـــام الـــبيئي للإعلام. تـــرى هـــذه

ــــدة مثــــل المؤســــسات الإعلاميــــة أن شركــــات التكنولوجيــــا الكــــبرى الجدي

OpenAI، تعيــــد الخطــــأ ذاتــــه الــــذي ارتكبتــــه قبلهــــا منصــــات الشبكــــات

الاجتماعية، وتخفق في القيام بما ينبغي لها أن تقوم به. فهذه الشركات تريد

الآن أن تستولي على المحتوى الذي أنتجته المؤسسات الإعلامية على مدار

عشرات السنوات، لتدريب محركات (نماذج) الذكاء الاصطناعي عليه دون

تقــديم تعويضــات عــن حقــوق الملكيــة؛ كمــا فعلــت الشبكــات الاجتماعيــة

بالاستيلاء على الإعلانات التي كانت تدرّ دخلاً على الصحافة، وتجعلها قابلة

ــة ــة الــتي هــي بمكان ــار المؤســسات الإعلامي ــاً انهي للاســتمرار، مــا يعــني عملي

النظام البيئي للذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى موثوق للجمهور. هكذا،

يستثمر اللاعبون الكبار بسخاء في الذكاء الاصطناعي بينما يتدهور النظام

البيئي الذي يدعمه. ما سيخلق المزيد من عدم الفهم والاضطرابات عندما

تبدأ المعلومات المضللة بالانتشار.

ويبدو الآن أن عدم الفهم المتبادل() منتشر في كل مكان. إحدى أعظم

الخــدمات الــتي يمكــن أن تقــدمها الصــحافة للجمهــور هــي مساعــدة النــاس

علــى فهــم الحقــائق وفهــم بعضهــم البعــض. إذا كــان هنــاك أمــل في تحويــل

الخوف والغضب -فقط انظر حولك، إنه في كل مكان- في حوار الناس إلى

لباقة ومساحة للبحث عن الحلول، فيجب أن تستمر الصحافة.

حقاً، التهديدات الوجودية التي تواجهها الصحافة، كما قال آ. ج. سولزبرغر،

نــاشر نيويــورك تــايمز، تفــوق مــا قــد يتســع لــه فيلــم رعــب ذي ميزانيــة كــبيرة.

لطالما كان الأمر كذلك.
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